
التطــبيع المغــربي يعمّــق الــشرخ بين الربــاط
والجزائر
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تمثّل خطوة المغرب الانضمام  لجوقة “المطبعين” مع “إسرائيل” بعد الإمارات والبحرين، آخر مسمار
يدث في نعش العلاقات مع الجزائر التي ترفض جملةً وتفصيلاً الاعتراف بدولة الاحتلال.

ولم يحــدث تطــبيع المغــرب للعلاقــات مــع دولــة الاحتلال الإسرائيلــي أي مُفــاجأة في الجــزائر، لأن كــل
المؤُشرات كانت توحي بوضوح إلى هذه التطورات وهو ما ورد في فيديو للرئيس الجزائري عبد المجيد
تبون، ظهر فيه مخاطبًا الجزائريين من مقر إقامته في ألمانيا حيث يواصل فترة نقاهته بعد فترة من

الغياب، حيث قال: “كنا نتوقع ما يجري في المنطقة”.
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مؤامرة
وقبلها بساعات قليلة، خ رئيس الوزراء الجزائري عن صمته إزاء القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف
بــ”مغربية الصـحراء” وإعلان واشنطـن إقامـة علاقـة دبلوماسـية بين المغـرب و”إسرائيـل”، محـذرًا ممـا

أسماه “عمليات أجنبية” تهدف إلى زعزعة استقرارها، مشيرا تحديدًا إلى “إسرائيل”.

وقـــال جـــراد، خلال مـــؤتمر لإحيـــاء الـــذكرى الســـتين للتظـــاهرات الوطنيـــة خلال حـــرب الاســـتقلال
(_)، السبت، إن “الجزائر مستهدفة بالذات”، وهناك “تحديات تحيط بالبلاد”، لافتا
إلى وجـود “إرادة حقيقيـة” لـضرب الجـزائر، وهـو مـا يـبرزه، كمـا قـال “وصـول الكيـان الصـهيوني قـرب
الحـدود”، وأشـار جـراد إلى وجـود عمليـات أجنبيـة “الهـدف منهـا ضرب اسـتقرار البلاد”، وتحـدث عـن

“دلائل” مرتبطة بما “يحدث على كل حدودنا” دون أن يكشف عنها.

ير: بينما ير الشعبان الفلسطيني والصحراوي تحت نير الاحتلال جبهة التحر
والقمع والدوس على حقوق الإنسان، يحتفل المغرب بإقامة علاقات كاملة مع

الكيان الصهيوني من جهة، والحصول على سيادة وهمية على أراضي
الصحراء الغربية

وقــرأت الطبقــة السياســية قــرارات إقامــة علاقــة دبلوماســية بين الربــاط وتــل أبيــب وفتــح قنصــلية
أمريكيــة في الداخلــة إضافــة إلى اعــتراف الرئيــس الأمريــكي بســيادة المغــرب علــى الصــحراء، علــى أنهــا
يـر الـوطني الـتي تحـوز علـى مقايضـة للقضيـة الفلسـطينية بالصـحراء الغربيـة، واسـتنكرت جبهـة التحر
الأغلبية النيابية في البرلمان الجزائري، في بيان لها “إعلان المملكة المغربية إقامة علاقات دبلوماسية مع
الكيان الصهيوني الغاضب في مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة مزعومة للمغرب

على الصحراء الغربية”.

ووصـف البيـان الإعلان بأنـه “صـفقة ذل وعـار وبيـع شرف الأمـة”، موضحًـا أنـه “بينمـا يـر الشعبـان
الفلسـطيني والصـحراوي تحـت نـير الاحتلال والقمـع والـدوس علـى حقـوق الإنسـان، يحتفـل المغـرب
بإقامــة علاقــات كاملــة مــع الكيــان الصــهيوني مــن جهــة، والحصــول علــى ســيادة وهميــة علــى أراضي

الصحراء الغربية”.

كـبر الأحـزاب الإسلاميـة في البلاد)، في بيـان لهـا، إلى أن يـة (أ بينمـا أشـارت حركـة مجتمـع السـلم الجزائر
“انكشــاف الســياسة التطبيعيــة المغربيــة الرســمية وخروجهــا للعلــن ضمــن الموجــة الــتي دشنتهــا دولــة
الإمـارات قـد تـؤدّي إلى الانخـراط التـام للنظـام المغـربي في محـور التـآمر علـى وحـدة الأمّـة”، مـا يفـرض
حســبها علينــا في الجــزائر، في حالــة عــدم التراجــع والتصــحيح، “تهديــدًا مــن الدرجــة القصــوى يجــب

الاحتراز منه”.
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وقـال رئيسـها عبـد الـرزاق مقـري، في تدوينـة نشرهـا علـى “فيسـبوك” إن “النظـام المغـربي لم يطبـع مـن
اليوم، لا يجهل مشتغل بالقضية الفلسطينية مسارات التطبيع الخفية والعلنية القديمة بين المغرب
والكيــان الصــهيوني، كمــا أنــه لا تخفــى علــى المطلــع مجهــودات الشعــب المغــربي في رفــض التطــبيع عــبر
مسيراتــه المليونيــة ومجهــوداته المتنوعــة في هــذا الشــأن، ولــن يخيــب الظــن بحــول الله”، وفي إشــارة
تضــامن مــع حــزب العدالــة والتنميــة الــذي يقــود الحكومــة المغربيــة، قــال مقــري إن “المبتلَــى في هــذه
القضيــة هــو حــزب العدالــة والتنميــة مــا الــذي ســيفعله، ونســأل الله أن يــوفقهم للســداد ويعينهــم
عليه”. وكان هذا قبل إعلان حزب العدالة والتنمية المغربي الحاكم تأييده لخطوة التطبيع من غير أن

يذكرها.

كذلك انتقد رئيس حركة البناء الوطني (حزب إسلامي) عبد القادر بن قرينة، بشدة الخطوة المغربية،
قــائلاً: في بيــان “نحــن إذ نــدين كــل مســار صــفقة القــرن القبيحــة لــبيع حــق الشعــب الفلســطيني عــبر
سـماسرة الـشرق الأوسـط، فإننـا نتأسـف لتطـبيع المغـرب مـع الكيـان الصـهيوني، ونربـأ بـالشعب المغـربي
ونخبه الحية أن تقبل ببيع الحق الفلسطيني في أي ظرف من الظروف ومن أية حكومة أو سلطة

كانت”.

تتجه العلاقات بين المغرب والدول المغاربية بالأخص الجزائر نحو التعقيد في
المرحلة القادمة

المسمار الأخير 
والتقت تعليقات محللين سياسيين على أن المغرب قد دق آخر مسمار في نعش علاقاته مع الجزائر
وحــتى في نعــش الاتحــاد المغــاربي، فالحــديث عــن تطــبيع جــزائري مغــربي مســتقبلاً أصــبح ضرب مــن
الخيال، إذ قال المحلل في الشؤون الأمنية والسياسية، مبروك كاهي، في حديث لـ”نون بوست” إن
يــة لم تصــل بعــد إلى المرحلــة الطبيعيــة منــذ حــرب الرمــال الــتي انــدلعت بين العلاقــات المغربيــة الجزائر
البلــدين عــام  بســبب مشاكــل حدوديــة، اســتمرت لأيــام معــدودة غــير أنهــا انتهــت بوساطــة

الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية، إضافة إلى الاجتياح المغربي للصحراء الغربية.  

ورغم عودة الحديث عن العلاقات الجزائرية المغربية وإمكانية إصلاحها بعد انتخابات  ديسمبر/
كانون الأول الماضي بعد سنوات طويلة من الجفاء، غير أن العلاقات بين البلدين ظلت تراوح مكانها
بــل ازدادت تعقيــدا بعــد التطــورات الأخــيرة الــتي تشهــدها منطقــة “الكركــرات” بين القــوات المغربيــة

ونظيرتها الصحراوية، لأن ملف الصحراء الغربية يمثل الخلاف الأساسي بين المغرب والجزائر. 

ويـرى مـبروك كـاهي أن الخطـوة الـتي أقـدم عليهـا المغـرب سـتخلق جـوًا مـن عـدم الثقـة بين الجـارتين
وسيكون لها انعكاس على مسار بعث المشروع المغاربي، بل يمكن القول إنها المسمار الأخير الذي دُقّ
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في نعش الاتحاد المغاربي، وعليه يجب أن تتحلى الدول المنخرطة فيه بالشجاعة للإعلان عن فشله
والتفكير في مشروع آخر تكاملي جديد يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والمستجدات الطارئة بعيدا

عن الشعبوية الزائفة.

ــون ــة مــع “ن ــدُ المحلــل الســياسي والأســتاذ في القــانون الــدولي إســماعيل خلــف الله، في مداخل ويُؤك
ــة منــذ مــدة، وقــد ارتفــع منســوب الاحتقــان بعــد ــة المغربيــة مشحون ي بوســت” أن العلاقــات الجزائر
يو، ليكـون قـرار التطـبيع مـع الكيـان الصـهيوني القطـرة الأحـداث الأخـيرة بين المغـرب وجبهـة البوليسـار
الـتي سـتفيض الكـأس مسـتقبلاً، أمـا فيمـا يتعلـق بعلاقاتهـا بالاتحـاد المغـاربي، فيقـول محـدثي إنهـا لـن
يـة المغربيـة، خاصـة إذا نظرنـا إلى هـذه المؤسـسة الـتي ولـدت ميتـة تكـون أحسـن مـن العلاقـات الجزائر
وبقيـت مجـرد حـبر علـى ورق ولم يكـن لهـا أي دور فعلـي وفعـال في حـل الأزمـات الـتي ضربـت المنطقـة
المغاربية على رأسها الأزمة الليبية وأزمة الصحراء الغربية والأزمات الأمنية التي تهدد منطقة الساحل

الإفريقي.

ولا يستبعد الخبير في الشؤون الاقتصادية عبد القادر بريش، أن تتجه العلاقات بين المغرب والدول
ــاء ــة القادمــة، والســبب في ذلــك أن محــاولات إحي ــالأخص الجــزائر نحــو التعقيــد في المرحل ــة ب المغاربي
يـة حـرة، وتفعيـل اتفاقيـات الاتحـاد، بعيـدا عـن الخلافـات السـياسة، بـالتركيز علـى إنشـاء منطقـة تجار
التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، لم يعد بعد الآن ممكنا أو سهلا، لأن المغرب سيفتح أسواقه
يــر الصــناعة والتجــارة والاقتصــاد للمنتجــات الإسرائيليــة والمســتثمرين الإسرائيليين وهــو مــا كشفــه وز
المغـربي حفيـظ العلمـي، منـذ يـومين، حيـث قـال إن الـوزارة سـتبدأ اتصالاتهـا بالمسـتثمرين الإسرائيليين

خاصة من الأصول المغربية والذين أبدوا رغبة في الاستثمار في الصحراء
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